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  :الملخص
تتنѧѧاول ھѧѧذه المقالѧѧѧة قضѧѧیة مھمѧѧѧة 
ذات أبعاد أمنیة خطیرة، خاصة في ظل انتباه 

لم السیاسة بأن مشكلة العلماء والباحثین في ع
المخѧѧدرات لھѧѧѧا تأثیرھѧѧѧا القѧѧوي علѧѧѧى الأمѧѧѧن 
القومي، وھذا ما سعت عدد من الدول لتجعل 
من ھذه المشكلة أحد أبرز القضایا الدولیة في 

سیاسات المعاصرة، وھѧذا مѧا نلاحظѧھ -الجیو
علѧѧѧѧى صѧѧѧѧعید الѧѧѧѧدول المطلѧѧѧѧة علѧѧѧѧى البحѧѧѧѧر 
المتوسѧѧѧѧط، لمѧѧѧѧا لتلѧѧѧѧك المشѧѧѧѧكلة مѧѧѧѧن أھمیѧѧѧѧة 

  .فس الوقتوخطورة في ن
وتحاول ھذه المقالѧة إلѧى الاقتѧراب 
مѧن موضѧѧوع العلاقѧѧة بѧین مشѧѧكلة المخѧѧدرات 

سیاسѧѧي، -والأمѧن القѧѧومي، وفѧѧي بعѧدھا الجیѧѧو
وبالѧذات فѧѧي المنطقѧѧة المتوسѧѧطیة، وذلѧѧك مѧѧن 
خѧѧلال الإشѧѧارة المѧѧوجزة إلѧѧى تطѧѧور مفھѧѧوم 
الأمѧѧن القѧѧومي الѧѧذي انتقѧѧل مѧѧن التركیѧѧز علѧѧى 

مضѧѧامین المضѧѧمون العسѧѧكري إلѧѧى شѧѧمولھ ل
أخѧѧѧѧѧرى اقتصѧѧѧѧѧادیة، اجتماعیѧѧѧѧѧة وسیاسѧѧѧѧѧیة، 
والتطرق إلى تأثیرات مشكلة المخدرات على 
تلك الأبعاد والمضامین لمفھوم الأمن القومي، 

-ثم محاولة بیѧان كیفیѧة الاھتمѧام بھѧا فѧي جیѧو
سیاسة المتوسط الجدیدة، على أن نعطي كیف 
یمكن تفعیلھا في سبیل احتواء ثم القضاء على 

 .مضرة بالمجتمعاتھذه الآفة ال
 
 

 

Abstract: 
The present article treats an 

important issue with dangerous 
security implications, id est. the 
effects of drugs on national security 
which have received the attention of 
both academia and practitioners in 
the field of politics. This has led a 
number of Mediterranean countries 
to pay attention to consider the 
problem as being both important and 
dangerous at the same time. 

The article is an attempt to 
shed light on the relationship 
between the issue of drugs and the 
national security in it is geopolitical 
dimension, particularly in the 
Mediterranean region. This 
clarification takes into consideration 
the development of concept of 
national security, with special focus 
on the military and other important 
dimensions (Social, Economic and 
political); the effect of drugs on these 
dimension; and how to treat the 
problem in the new Mediterranean 
geopolitical apparatus as to 
eradicate it due to its harmful effect 
on societies and individuals. 
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  :مقدمة
لتسعینات من القرن الماضي على لقد طغى ملف المخدرات بشكل كبیر خلال ا

الشرح الأكادیمي والسیاسي على المستوى الدولي، وبالذات بعد نهایة الحرب الباردة، نتیجة 
ما أفرزته ظاهرة العولمة من قضایا أخذت أبعادا أمنیة جدیدة تستلزم التنسیق والتعاون بین 

الباحثین صوب إدراك الدول أكثر من وقت الحرب الباردة، وجهود بحثیة مطردة من طرف 
یجاد الحلول الملائمة لمشكلة المخدرات جراء ما تحمله من آثار خطیرة على الأمن  وإ

  .القومي
ونظرا لما تعرفه منطقة المتوسط من خطر المخدرات التي أصبحت مشكلة أمنیة، 

سیاساتها كمحاولة منها لمعالجة هذه - متوسطیة من خلال جیو-فقد زاد اهتمام الدول الأرو
الاهتمام بهذه المشكلة من جمیع الدول المطلة على البحر المتوسط  أضحىلمشكلة، وعلیه ا

  .أكثر من أي وقت مضى، وفي إطار مشترك بین الدول المعنیة
وهكذا أصبحت مشكلة المخدرات من أكثر الملفات استعمالا في الأدبیات السیاسیة 

في هذه المقالة تسلیط الضوء على كیفیة  الأمنیة، أو من قبل الدارسین والباحثین، ولهذا سیتم
بروز المخدرات في الدراسات الأمنیة، وما هي آثارها في مختلف الأبعاد الأمنیة التي أصبح 

وكیف  نسبة لضمان استقرار وأمن الدول ؟وما أهمیتها بال هوم الأمن الجدید یعتمد علیها ؟مف
لدول المطلة على البحر المتوسط اطرحت مشكلة المخدرات في السیاسات الجغرافیة من قبل 

  .هذا ما سأحاول الإجابة علیه ضمن محاور هذا المقال ؟
  .تطور مفهوم الأمن القومي: أولا

إن بدایة ظهور الأمن القومي في الساحتین الفكریة والعمل السیاسي یعود لعام 
لأمن ، وكان یركز على البعد العسكري للأمن، ویتضح ذلك تحدیدا بصدور قانون ا1947

، أنشئ حلف شمال 1949، وبعد ذلك بعامین، أي في عام 1947القومي الأمریكي سنة 
لمواجهة الاتحاد السوفیاتي عسكریا، واتخذت استراتیجیات الأحلاف ) الناتو(الأطلسي 

العسكریة ضمن عدد من الدول لاحتوائه، وكان سباق التسلح والردع النووي المتبادل هو 
  .)1(ساس في سیاسة الأمن القومي الأمریكيالمبدأ الاستراتیجي الأ

ولهذا كان طبیعیا في فترة ما قبل نهایة الحرب الباردة أن یكون التركیز على 
الأبعاد العسكریة في تعریف الأمن القومي وتحدید السیاسات اللازمة لمجابهة التهدیدات 

عسكریة، لیتسم العالم قائمة أو المحتملة والتي كانت في أغلب الحالات عبارة عن سیاسات ال
صراع، فرضته الولایات المتحدة الأمریكیة كقوة عظمى مسیطرة الفي تلك المرحلة بمنطق 



   جامعةࡧباتنةࡧ-زغدارࡧعبدࡧاݍݰق: دــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 255  - 
 

لى العالم، كما فرضت منطق الصراع والقوة والمصلحة في تعریفها وأجندتها في مجال ع
  . )2(سیاسات الأمن القومي التي كانت بالضرورة أجندة عسكریة

عت أوربا أن تتخطى مشكلاتها الاقتصادیة للأمن من من جانب آخر، إذا استطا
، إلا أنه مع )3(خلال اعتمادها على المدخل التكاملي القائم على الطروحات الوظیفیة

استقلال عدد كبیر من بلدان العالم الثالث ودخولها في النظام الدولي بأجندة مختلفة ترتكز 
میة الاقتصادیة منهجا لحركیتها لتسعى التن يعلى قضایا التحرر الاقتصادي والسیاسي وتبن

بدورها تطویر تعریفها الخاص بالأمن القومي، حیث لم تعد تقتصر على حمایة الدولة 
قلیمها وشعبها من الاعتداءات  والتهدیدات العسكریة، بل أصبحت تسعى من خلال وإ

بارها التنمیة سیاساتها الوطنیة القضاء على آثار التخلف الاقتصادي وتحقیق التنمیة، وباعت
لها علاقة مباشرة بالأمن القومي فإنها لم تقتصر على استهداف الزیادة في معدلات النمو 

الاجتماعي للتنمیة،  الاقتصادي، بل حاولت أن تدعم أمن المواطن من خلال تبنیها البعد
لمواد ومن ثم تحقیق أمنها القومي، لكن بعدما تحقق العدالة الاجتماعیة وعدالة التوزیع في ا

   .*)3(كأساس لضمان التنمیة والأمن معا
وغیر أن في الواقع، بلدان العالم الثالث اكتشفت بأن سیاساتها التنمویة الوطنیة لم 
تضمن لها بالضرورة تحسنا في وضعها التنموي ووضعها الأمني، بل أن ما حدث هو أمور 

شهدت معظم بلدان  غیر مرغوب فیها، بحیث منذ منتصف الثمانینات من القرن الماضي
العالم الثالث تدهورا في اقتصادیاتها إلى درجة أن شهدت بعض الدول انفجارا اجتماعیا 
بسبب زیادة مشاكلها الاجتماعیة وانتشار الفقر بصورة مذهلة أثر في استقرارها السیاسي 

تطور وأمنها القومي، ولعل السبب المحوري یعود إلى إخفاق بلدان العالم الثالث في إحداث 
علمي تكنولوجي یسمح لها باللحاق بمسیرة العولمة، ومع تفاقم سوء الأوضاع الاقتصادیة 

لإعادة والاجتماعیة ازدادت الفجوة الفاصلة بین المجتمع والدولة، ولاسیما بلجوء هذه الأخیرة 
  .)4(الاستقرار انتهاج سیاسات أكثر قهریة تمس بحقوق الإنسان، والحریات العامة

لمنطلق، بدأ الشعور بأهمیة التركیز على الفرد في التنمیة والأمن، ومن هذا ا
والبحث في طبیعة المصادر التي تهدد حیاته وسبل تحقیق أمنها ولهذا شهدت فترة ما بعد 

المشار  - الحرب الباردة طرح مجموعة من المفاهیم الأمنیة المغایرة للمفهوم التقلیدي للأمن
ة تتعلق بالإنسان، ومنها الأمن الشامل والأمن الإنساني، تتمحور حول قضایا مختلف -إلیه

وتجدر الإشارة هنا التأكید على أن بروز هذه المفاهیم الجدیدة كانت نتیجة ما شهدته البیئة 
الأمنیة من تحولات كشفت عن عمق مصادر تهدید أمن الأفراد، ولم یعد مفهوم الأمن 

قع الدولي، وهذا لا یعني إهمال التعریف التقلیدي التقلیدي یستطیع تقدیم تفسیرات ملائمة للوا
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نما الأبعاد الأخرى للأمن أصبحت لها أهمیة إن لم نقل  للأمن القائم على البعد العسكري، وإ
أن المفهوم الشامل للأمن القومي هو السائد حالیا، وهو المفهوم الذي یجمع الأبعاد العسكریة 

  .)5(لدولیة للأمن في بوتقة واحدةوالاقتصادیة والاجتماعیة والإنسانیة وا
فرازات ظاهرة العولمة  إخفاقاتإن تفشي آفات اجتماعیة سبب  السیاسات الوطنیة وإ

تؤكد بما لا یدع مجالا للشك بأنها مضرة لجمیع الدول على حد السواء سواء كانت قویة أم 
لأبعاد، فمن ضعیفة، وهو ما یتضح من خلال اتساع مفهوم الأمن القومي وشمولیته لجمیع ا
  شامل ؟البین هذه الآفات آفة المخدرات، فكیف تؤثر على الأمن القومي بمفهومه الواسع و 

  .تأثیر المخدرات على الأبعاد المختلفة للأمن: ثانیا
  :تأثیر المخدرات على الأمن الاقتصادي -1

 تنبیه حول الانتشار 2004لقد جاء في تقریر الأمم المتحدة الإنمائي الصادر سنة 
الواسع والمتزاید لتجارة المخدرات في العدید من المناطق مثل أفغانستان، وما یصاحبها من 
انعكاسات سلبیة على النظم الاقتصادیة والسیاسیة في العالم، إضافة إلى التكلفة الاقتصادیة، 

  . )6(الاجتماعیة والمالیة الهائلة لمواجهة هذه الظاهرة
الموارد النادرة داخل البلد والتي هي في تزاید المخدرات تؤثر بشكل سلبي على إن 

مستمر كندرة المیاه، والمناطق الصالحة للزراعة، یصعب من إدارة الدولة لاقتصادها وتحقیق 
  .الأمن الاقتصادي لشعبها، نتیجة ما تلهمه المخدرات من تلك الموارد النادرة

نما  التعاطي والإدمان على ومشكلة المخدرات لا تؤثر في الموارد الطبیعیة فقط، وإ
المخدرات أصبح مكلفا من الناحیة الاقتصادیة والمالیة، إذ تشیر تقدیرات صندوق النقد 

من الناتج الإجمالي العالمي یستعمل في أعمال %  2أن حوالي  1998الدولي في سنة 
، وهذا ما یعني أن مشكلة )7(بالمخدرات والاتجاركالنشاط في الإنتاج  غیر مشروعة

نما تشمل أیضا برامج التوعیة  رات لا تقتصر علىالمخد تكالیف الإنفاق على الإدمان فقط وإ
وغیرها من البرامج الرامیة إلى الوقایة من هذه المشكلة، وتكالیف العلاج في المستشفیات 

تتعلق تكلفة أیضا ثمة  وهي مكلفة جدا إذا أخذنا بعین الاعتبار طول مدة العلاج، ناهیك عن
لأمنیة للإدمان والتعاطي والاتجار بهذه السموم سواء على المستوى الوطني، أو بالمكافحة ا

  .على المستوى الدولي
كان من الممكن أن تخصص تلك التكالیف لبرامج تنمویة طموحة تكون في خدمة 
المواطن والوطن، إلا أن التدابیر التي تؤخذ لمعالجة مشكلة المخدرات قد تزید من عجز في 

ت الدول، لاسیما دول العالم الثالث، لأنها تلجأ إلى الإقراض من الخارج میزان مدفوعا
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لمعالجة المشكلة، كل ذلك یؤدي في نهایة الأمر إلى مزید من التدهور الاقتصادي 
والمعیشي وعدم تحسین الأمن الاقتصادي، وكان من المفترض أن توجه تلك النفقات في 

  .ضمان الأمن الاقتصاديبرامج علمیة تكنولوجیة لتحقیق التنمیة و 
ویشیر تقریر الأمم المتحدة بأن زراعة المخدرات والاتجار فیها یمثل نصیبا لا بأس 
به من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد التي تحتل رأس قائمة الدول المنتجة والمتاجرة في 

من %  15 - 10المخدرات، مثل أفغانستان ومیانمار الذي یقدر ذلك النصیب فیها ما بین 
، بینما % 3- 2س التي تصل النسبة في كل منهما و الناتج المحلي لكل منهما، وكولومبیا ولا

من ناتجها المحلي %  0,4لا تبلغ هذه النسبة في حالة الولایات المتحدة الأمریكیة سوى 
الإجمالي، وهذا یفید بأن البلاد التي یرتفع فیها نصیب تجارة المخدرات إلى الناتج المحلي 

لإجمالي یكون معدل النمو الاقتصادي فیها ضعیفا، بینما یكون المعدل ذاته أكبر في البلاد ا
  .)8(التي یقل فیها نصیب تجارة المخدرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

ومن جانب آخر، كان لتوظیف مظاهر العولمة دور سلبي في القیام بأعمال خارج 
و إلیه العولمة إلى التحریر الاقتصادي والتجاري، فإن ففي الوقت الذي تدعنطاق القانون، 

أكبر المنظمات الدولیة قد ساعدها تحریر التجارة الدولیة على سهولة تمریر وتبادل المواد 
المخدرة واستفادت من ظاهرة عولمة المال والتداخل والتكامل بین الأسواق من خلال 

أو سیاسیة ل مشروعة ودون أي رقابة مالیة الاستفادة من الاستثمار في هذه المواد عبر وسائ
في المخدرات، أو تؤمن  للاتجارأو أمنیة، أي بمعنى ثمة شركات وهمیة تستخدم كغطاء 

أو تقوم بتدویر أرباحها وتبییض أموالها داخل الاقتصاد الرسمي، نتیجة اعتبار وسائل نقلها، 
حریة التجارة وحریة الأسواق التدخل الرقابي أو الأمني وفق منظومة العولمة یتناقض مع 

المالیة، ولهذا أصبحت قضیة مكافحة تجارة المخدرات كتحدي بالنسبة للدول، على رغم 
وهو ما یعني استمرار تأثیرها جهود الدول المعنیة بهذه الظاهرة في مكافحة تجارة انتشارها، 

  .)9(السلبي على الأمن الاقتصادي للمجتمعات المعنیة
  :على الأمن الاجتماعي تأثیر المخدرات -2

تشهد عدد من المجتمعات حالة من اللاأمن الاجتماعي بسبب ارتفاع معدلات 
 الجریمة فیها، حیث یرجعه البعض في بلدان العالم الثالث إلى الفقر المتعاظم في هذه

دولا تشهد نموا اقتصادیا مقبولا ولكن تزداد  المجتمعات، إلا أنه لیس من المبرر أن نشهد
یكون من بینها الزیادة في معدلات الجریمة سنویا، فهذا یعني أن هناك أسباب أخرى فیها 

معدلات التعاطي والإدمان للمواد المخدرة سبب في زیادة معدلات الجریمة الفردیة، إذ أن 
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التعاطي والمدمن على المخدرات یفقد وعیه ویلجأ إلى الجریمة والعنف من أجل توفیر 
  .)10(لمخدرةاحتیاجاته من المواد ا

والأخطر من ذلك، هو ظهور أشكال جدیدة من الجرائم تهدد النسیج الاجتماعي 
وتماسكه، فالقارئ للصحف الوطنیة الجزائریة أو الأجنبیة یلاحظ تقاریر تبرز هذه الوضعیة 
الخطرة، إذ من بین ما جاء فیها إبراز معدلات السرقة للأشخاص والممتلكات لتدبیر المال 

اء المواد المخدرة وفق ما هو مسجل في محاضر الشرطة أثناء التحقیق، وقد اللازم لشر 
تطور الأمر إلى درجة ارتكاب جرائم القتل أو الاغتصاب، وهذا كله كفیل بأن یدمر الأمن 

    .)11(الاجتماعي والأمن الإنساني لعدد لیس بقلیل من أفراد المجتمع
تجار في المخدرات أو ترویجها تنتج كما أن الثروة المالیة الناتجة عن ممارسة الا

منظومة قیم وسلوكات غریبة عن المجتمعات یكون تغییرها أمر صعب جدا، إذ أصبح من 
مكان إقناع المزارعین للأفیون في المغرب على سبیل المثال بتبني برنامج زراعي بالصعوبة 

عائده جد مرتفع أن الأفیون  بدیل یكون في صالح المجتمع لتحقیق الأمن الغذائي، بسبب
مقارنة بعائد القمح، رغم أن هذا الأخیر من منفعة المجتمع بینما یصب الأول في صالح فئة 
قلیلة من الأفراد تغلب علیه نزعة أنانیة، ناهیك أن تكالیف نقل وتوزیع المخدرات یعتمد على 

ة، مما یفقد المورد البشري المتمثل في الشباب خاصة في المناطق المتاخمة بالسكان والفقیر 
حداث خلل في البنیان  المجتمع أحد قوى الإنتاج القومي، لتكون في صالح ارتكاب الجریمة وإ

وتمریض المجتمع بآفة الإیدز، وهذا یتم  قالاجتماعي الثقافي بتفكك الأسر وتغییب الأخلا
كله نتیجة زیادة معدلات التعاطي والإدمان، لتكون محصلته الاجتماعیة تهدید الأمن القومي 

   .)12(في بعده الاجتماعي
  :تأثیر المخدرات على الأمن السیاسي -3

سیاسي للمجتمع، فكلما الثمة ارتباط سلبي بین معدلات العنف وبین حالة الأمن 
وتفیدنا الدراسات . )13(اد معدل العنف انخفض الإحساس بالأمن السیاسي والاستقرارز 

الصحفیة ومحاضر الشرطة بأن زیادة استخدام العنف في المجتمع له علاقة وطیدة والتقاریر 
بالاتجار والتعاطي للمخدرات، إذ یستعمل هذا الشكل من العنف ضد أفراد الأسرة وبین 

كما یستعمل ضد أفراد الأمن أثناء أداء واجبهم في محاربة منتجي هذه الطلبة في المدارس، و 
السموم والمروجین لها بواسطة التوزیع السري في أوساط المجتمع أو تهریبها من بلد على 

  .بلد
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والأخطر من ذلك، فإن ثمة أكبر المنظمات الدولیة التي تقوم بدعم الاتجار وتوزیع 
ن هذه العصابات لها مصالح في ذلك، متمثلة في المخدرات على المستوى الدولي، لأ

الأرباح الضخمة والسریعة التي تجنیها من هذا النوع من التجارة، ولحمایة هذه المصالح 
الأنانیة تقوم بمحاولة تأمینها عن طریق شبكة معلوماتیة وعسكریة سریة تشكلها لأداء هذا 

عسكریة الشرعیة، الع المؤسسة الغرض إلى حد في بعض الأحیان تدخل في صراع مباشر م
وفي مثل هذه الوضعیة تسود وضعیة اللاستقرار في البلد وتتدهور حالته الأمنیة 

   .)14(السیاسیة
وتزداد خطورة العصابات المنظمة في مجال المخدرات والجرائم المرتبطة بها 

تقوم على كتبییض الأموال على الأمن السیاسي للمجتمع، لاسیما إذا كانت تلك العصابات 
أساس من تقسیمات طائفیة أو عرقیة بالمجتمع، الأمر الذي یجعل أي صراع محتمل فیما 
بینها أخطر من أن یكون صراعا حول تعظیم الثروة، فمن المعروف أن الانتماءات السیاسیة 

إذا وفرت لها إمكانیات وفقد العقل فیها فإنه بدون شك تؤدي إلى صراع القبلیة المتعصبة 
  .)15(القوميؤثر مباشر على الأمن سیاسي ی

وكما أن الشيء الملاحظ، هو التوجه العالمي نحو التحول الدیمقراطي لمعالجة 
الأزمات السیاسیة في بلدان العالم الثالث، غیر أن ذلك قد یعمق من عدم الاستقرار في هذه 

الانتخابیة المخدرات للاستفادة من الدخول في العملیة  المجتمعات، حینما تتجه عصابات
في اتجاه خطیر، ولاسیما أنها قد  لتحتل مراكز مهمة في الدولة، وتوجه مصیر المجتمع

تستغل الظروف الصعبة التي تمر بها الشعوب لتقوم بشراء ذممهم حتى یتسنى لها الوصول 
إلى مراكز اتخاذ القرار، ومن ثم یمكنها استعمال ضغوطها ونفوذها على أجهزة الدولة 

یة، العدالة، مؤسسة الجیش ومؤسسة الإعلام لتعمیق درجة الفساد داخل المجتمع، البیروقراط
  .وبالتالي إضعاف حالته الأمنیة السیاسیة

، )16(ومن جانب آخر تبین أن هناك علاقة بین ظاهرة المخدرات وظاهرة الإرهاب
، فلما فجماعات الإرهاب تلجأ إلى جمیع الطرق غیر الشرعیة لتنفیذ مخططاتها الإرهابیة

أصبحت محاصرة محلیا ودولیا من حیث التمویل، نتیجة الرقابة الشدیدة المفروضة علیها، 
، وجمدت أو صادرت أرصدة كل من یشتبه فیه بقیام 2001سبتمبر  11خاصة بعد أحداث 

سماح لهم بالاستفادة من التبرعات الخیریة، فإن السبیل الوحید البأعمال إرهابیة، أو عدم 
على أن الإرهابیین هو الاتجار في المخدرات، وتؤكد عدد من وسائل الإعلام  المتبقي لهم

لتسریع بناء قوتهم سواء من حیث في الوقت الراهن أصبحوا یعتمدون على زراعة المخدرات 
الحصول على الأسلحة أو تجنید الأفراد ضمن تنظیماتهم، وقد یساعدهم في ذلك الصعوبات 
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لم الثالث وعلى رأسها تأمین حدودها بالكامل، لیصبحوا في التي تواجهها الدولة في العا
   .الأخیر یشكلون خطر لا یستهان به على الأمن القومي والأمن المشترك للدول

  .سیاسیة ضفتي المتوسط -معالجة خطر المخدرات في جیو: ثالثا
لقد سعى الاتحاد الأوربي لتعزیز أمنه إلى اعتماد سیاسة جغرافیة تجاه دول جنوب 

  :المتوسط یهدف من خلالها تحقیق الأمن الشامل عبر النقاط التالیة
  .عدم قابلیة تجزئة الأمن والاستقرار في البحر المتوسط - 1
تعاون اقتصادي تحت شعار التبادل الحر بالوسائل المالیة لتحقیق الأهداف  - 2

عادة الهیكلة الصناعیة   .الاجتماعیة وإ
توسط التي تخاف من الاضطرابات حوار سیاسي مع حكومات جنوب الم - 3

  .الاجتماعیة والسیاسیة
في وجه تدفق الهجرة وأخطار التوسع الإرهابي ومكافحة احتواء  إستراتیجیة - 4

ومنع الجریمة المنظمة وجمیع المظاهر المتصلة بها كالاتجار بالمخدرات، وذلك من خلال 
محلیة حول هذه لع الحكومات الغرب المتوسط والبحث عن اتفاقات م الإستراتیجیةالمراقبة 

  .)17(قضایاال
یمثل إنتاج وتجارة المخدرات أحد الأخطار التي تواجه مختلف البلدان الأوربیة 

على حد السواء، وهذا الموضوع یخص بالذات المغرب ) خاصة المغرب العربي(والمتوسطیة 
ات، إضافة كونه الأقصى، حیث یعتبر من بین كبار البلدان المنتجة لمختلف أنواع المخدر 

مصدرا ومعبر لبعض المخدرات شدیدة المفعول كالكوكایین والهروین الآتیة من أمریكا 
اللاتینیة والموجهة إلى السوق الأوربیة، إذ تأخذ طریقها عبر مضیق جبل طارق أو عبر 

  .)18(الأراضي الجزائریة الشاسعة التي أصبحت معبرا رئیسیا للتهریب إلى أوربا
د الأوربي التنسیق في مكافحة الإرهاب مع المغرب بات ضروریا، یعتبر الاتحا

ویتجلى ذلك في السیاسات الأوربیة الداعیة للحوار مع جمیع الشركاء من أجل إقامة منطقة 
أمن واستقرار، وفي هذا الإطار دعى الرئیس الفرنسي ساركوزي إثر الزیارة التي قام بها إلى 

یجاد السبل في إطار مشترك لمكافحة المخدراتالمغرب في الفترة الأخیرة إلى ال   .تشاور وإ
كما تضمنت مسألة مكافحة المخدرات في جمیع الحوارات الأوربیة سواء كانت 
نسانیة لما لها من انعكاسات خطیرة على المجتمعات  سیاسیة أمنیة أو اجتماعیة، ثقافیة وإ

  .الأوربیة والمغاربیة على حد السواء
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وانتشار إنتاج وتهریب المخدرات من المنطقة المغاربیة، یلاحظ تفاقم الظاهرة 
هو وجود طلب فعلي متزاید حدته داخل : ویمكن حصر هذا التفاقم في سببین، الأول

ها هذا قالأرباح التي یحق: المجتمعات الأوربیة سواء كان الطلب تجاریا أو استهلاكیا، الثاني
انعدام شروط انتعاش أنشطة إنتاجیة لعمل خاصة باالنوع من التجارة في ظل غیاب فرص 

  .بدیلة، إذ أن شمال المغرب الأقصى یعاني من تهمیش اقتصادي كلي
ومن خلال السببین المذكورین تتأكد المسؤولیة المشتركة للطرفین الأوربي 
والمغاربي في زیادة تفاقم ظاهرة المخدرات وما تحمله من أمور خطیرة على المجتمعات في 

  .منیةكل الأبعاد الأ
  :جدیدة تقلل من آفة المخدرات في المتوسط إستراتیجیةنحو تفعیل : رابعا

التزام دول الاتحاد الأوربي بالعمل التشاركي لضمان الأمن الشامل في المنطقة إن 
المتوسطیة یبدو غیر متوازن ومتناقضا، ومن ثم یمكن ملاحظة الازدواجیة في الرؤى 

درات وتداعیاتها، إذ یلاحظ البلدان المتوسطیة هي التي قضاء على آفة المخالالأوربیة حول 
أن الدول الأوروبیة تحملها تعیش حالة اللاستقرار وتحتاج إلى تعاون بناء لإعادته، غیر 
الذي تفتقر فیه هذه الدول المسؤولیة وحدها لمعالجة هذه الظاهرة بكل أبعادها، في الوقت 

رها من العوامل التي تساعدها على التغلب على إلى الإمكانیات المالیة والتكنولوجیة وغی
مشاكلها المعقدة، بینما البلدان الأوربیة تشعر وكأنها أكثر عرضة للأخطار، وتلجأ إلى تبني 
سیاسات أكثر تقید على مستوى الدولة كالتشدید في قوانین الهجرة وتحدیدها، وطرح سیاسات 

  .جنوبیةتهدد به للأمن والدفاع في المنطقة المتوسطیة ال
ادرة تنمویة جریئة بین هذا المشكل من الواجب القیام بمب إن من أجل احتواء

الجانبین الأوربي والمغاربي تنم من خلال إقامة مشروعات إنتاجیة بدیلة وتغییر مفاهیم 
العناصر البشریة العاملة في المناطق التي تنتشر فیها زراعة المخدرات، لكن هذا الرهان 

ووجود شبكات الجریمة المنظمة تحاد الأوربي نتیجة ضغوط العولمة علیه لیس سهل على الا
، ناهیك عن تأثیرها السلبي على أهدافهاالتي تمول حركات الإجرام لتعظیم أرباحها وتحقیق 

إثارة النزاعات والحروب والقلاقل الداخلیة باستغلالها الظروف  استقرار الدول المغاربیة بزیادة
في هذه المجتمعات وانتشار الجهل وضعف الدول في مواجهتها في ظل  المعیشیة المتدهورة

  .العولمة
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  :ةـــــــــخاتم
مهما یكن فإن الأمن بكل أبعاده یشكل المهام الرئیسي للدولة، فهي المسؤولة على 
أمن مواطنیها داخلیا وخارجیا، لكن بعدما رأینا التهدید الجاد الذي تمثله المخدرات بالنسبة 

للأمن القومي، إذ أصبحت تهدد  والإستراتیجیةد الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة للأبعا
الأمن الداخلي للدول لكنها لیست تصرفات تقوم بها الدولة بل أفراد أو عصابات منظمة 

وتنتهك القدرات الاجتماعیة والاقتصادیة  تخترق التحصینات الناتجة عن السیادة القانونیة
مواجهتها ومحاربتها بشتى الوسائل الممكنة، غیر أن التجربة المتاحة  للدول، مما یستلزم

أثبتت محدودیة قدرات الدولة منفردة في مواجهتها لهذه الآفة وتداعیاتها، لأنها تتمیز بالطابع 
نما بالطابع السري والدولي ولها القدرة الكافیة على النشاط  والاختراق دون لیس المحلي فقط وإ

تاحتها لها ظاهرة العولمة، وتترك آثارا على عدد من الدول وهو ما یستدعي صعوبات كبیرة أ
  .ضرورة تكثیف التعاون بین الدول والمشاركة الفعلیة لاجتنابها ونزع أسباب نموها وانتشارها

لذا لا بد من التفاعل الإیجابي بین دول ضفتي المتوسط لما للأمن الشامل من 
لم یعد الأمن مقتصرا على الاعتماد على البعد الاستراتیجي أهمیة بالنسبة للدول الحدیثة، و 

نما تغییر هذا المفهوم لیشمل كل الجوانب  العسكري، وحمایة الأفراد جسدیا ونفسیا ومادیا، وإ
  .المعقدة من المعاملات المستجدة في ظل العولمة والتي تخطت كل الجوانب

ل عالمیة فإن التعاون الدولي وأخیرا، ولأن مشكلة المخدرات مشكلة دولیة إن لم نق
مع أجهزة الدول الأخرى المعنیة ركن أساسي في أیة خطة ناجحة على أن یكون ذلك 

  .انطلاقا من اعتبار المخدرات مشكلة أمن قومي
  :شـــــــــالهوام
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